
 الربــاط - أثــــار قــــرار وزارة الداخليــــة 
المغربيــــة، بحرمــــان الصحافيين من حرية 
التنقــــل المهنــــي ليلا طيلة شــــهر رمضان، 
اســــتنكارا واسعا من قبل النقابة الوطنية 
للصحافيــــين، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة 
المحامــــين بتطــــوان، رفع دعــــوى قضائية 
ضد وزارة الداخلية لإســــقاط القرار، وذلك 

بتكليف من الاتحاد الدولي للصحافيين.
وقــــال المحامــــي محمــــد الهينــــي في 
تصريــــح صحافي، إنه ســــيتم في البداية 
التقدم بتظلم لوزير الداخلية قبل مباشرة 
أي دعــــوى قضائية لنعــــرض فيه العيوب 
التي شــــابت قــــرار فرض حظــــر التجول 
الليلي واستثناء غالبية الوسط الإعلامي 
مــــن ممارســــة عملهــــم بمــــا يتناقض مع 

دستور المملكة والمواثيق الدولية.
وأكــــد الهينــــي أن هذا القــــرار يعتبر 
باطــــلا وغيــــر مشــــروع لعدم دســــتوريته 
ولكونه يضرب الحائط بحق المواطنين في 
الإعلام والمعلومة. كمــــا أنه يتنكر لجهود 
الصحافة ووســــائل الإعلام في مســــاعدة 
الســــلطات العمومية في التصــــدي لوباء 

كورونا.
وفوجئ الوســــط الإعلامي بقرار وزير 
الداخليــــة بمنــــع غالبيــــة الصحافيين من 
ممارسة مهامهم، في سياق ما وصفه بيان 
الــــوزارة بتعزيز إجراءات ”حالة الطوارئ 
خلال شهر رمضان، عبر ”حظر  الصحية“ 
التنقل الليلــــي“ يوميا ابتداء من أول أيام 
رمضان، من الســــاعة الســــابعة مساء إلى 

الساعة الخامسة صباحا.
ونوهت وزارة الداخلية إلى ”استثناء 
الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة 

الحيويــــة والأساســــية“ من حظــــر التنقل 
الليلي، مؤكدة ”تفعيل إجــــراءات المراقبة 
الصارمــــة في حــــق أي شــــخص يتواجد 
بالشــــارع العام خــــارج الضوابط المعلنة“ 

تحت طائلة الملاحقة القضائية.
للصحافة  الوطنية  النقابــــة  واعتبرت 
المغربية أن قرار وزارة الداخلية إلى جانب 
خرقه لمواد الفصل 28 من الدستور، والذي 
ينــــص بصريح العبــــارة علــــى ”أن حرية 
الصحافــــة مضمونة، ولا يمكــــن تقييدها 
بأي شــــكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن 
للجميع الحق في التعبير، ونشــــر الأخبار 
والأفــــكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، 
عدا ما ينص عليه القانون صراحة“، فهو 
يجانب الصواب ويســــاهم في خلق تشنج 
لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية، ولم 
يظهر منذ بداية هذه الجائحة من ســــلوك 
داخل الجســــم المهنــــي ما يســــتدعي هذا 

الإقصاء والمنع غير المبرر.
وذكّــــرت النقابــــة بــــأن تقييــــد حرية 
الصحافــــة لــــم يحــــدث مطلقــــا حتــــى في 
زمــــن الحرب، مــــا يؤكد أن هــــذا القرار لا 
يخــــدم المصلحــــة العامــــة للمجتمــــع، لأن 
الإعــــلام والخبــــر غيــــر المقيــــد يعتبــــران 
جزءا من أســــلحة مقاومة هــــذه الجائحة، 
والصحافيــــون الذين يغامــــرون بحياتهم 
وحيــــاة أســــرهم بالتنقل إلــــى كل الأماكن 
التي تحتاج إلى تسليط الضوء فيها على 
الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة 

التي يفرضها هذا القرار.
واعتبرت النقابــــة أن وزارة الداخلية 
الأساســــية  للقطاعــــات  حصرهــــا  فــــي 
تعاملــــت بانتقائية غير مفهومة للصحافة 

والصحافيين واســــتعملت عبــــارات ”أطر 
المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات 
الخاصة“، في تمييز وحصر لا علاقة لهما، 
بحقيقة الوسط الإعلامي المغربي المتواجد 
ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه 
الجائحــــة، ولا بالوضعيــــة العالميــــة التي 
اختارهــــا المجتمع الدولــــي لقطاع الإعلام 
والأساســــية  المعنيــــة  القطاعــــات  كأحــــد 

بمقاومة هذه الجائحة.

ودعــــت النقابة في بيانهــــا، الحكومة 
المعنية بهذا القرار إلــــى التراجع عن هذا 
القرار التمييــــزي، باعتبــــاره غير واقعي 
ولا قانونــــي، وأعربــــت عن أملهــــا في أن 
تتــــم الاســــتجابة لمراجعتــــه بما يســــمح 
للصحافيــــين الحاملين لبطاقــــة الصحافة 
المهنيــــة بممارســــة مهامهــــم، ومواصلــــة 
معركتهم الخاصة في مواجهة الوباء، ومن 
ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في 
مراقبــــة ما تقوم به باقي الســــلطات ونقل 

الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.
وأعلنت أنها ســــتبذل ما بوسعها من 
اتصالات لتحقيق هذا الهدف، وستواصل 
الدفاع عن حــــق كل الصحافيين الحاملين 
لبطاقــــة الصحافة، في ممارســــة واجبهم 
المهني، طبقــــا للقانــــون وأخلاقيات مهنة 

الصحافة.
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كان  غوبلـــز  ”جوزيـــف   - الدوحــة   
ســـيفخر بهذا“، رد ساخر لأحد المتابعين 
اليونانيـــين على الفيلـــم الوثائقي الذي 
بثته شبكة الجزيرة، عن اضطهاد الأقلية 
التركيـــة في منطقـــة تراقيـــا اليونانية، 
معتبرا أنـــه أقرب إلى الدعايـــة النازية، 
منه إلى تقريـــر موضوعي بتجاهله أهم 

المعايير الصحافية.
الغربيـــة،  ”تراقيـــا  فيلـــم  ويســـرد 
الجزيـــرة المتنـــازع عليهـــا: الأتـــراك في 
شـــمال شـــرق اليونان“، الـــذي بث على 
”الجزيرة الإنجليزية“ في وقت سابق من 
هذا الشهر، تفاصيل عن الهوية والثقافة 
التركية لســـكان المنطقة، وإصرارهم على 
الأصلية،  وتقاليدهم  بعاداتهم  التمســـك 
بدءا مـــن اللغة التركية والموســـيقى إلى 
الرقصـــات الشـــعبية والأغانـــي، مرفقة 
بشـــهادات لشـــخصيات معروفة بدعمها 

للحكومة التركية.

لكن ما كشـــفه المتابعـــون من أهالي 
المنطقـــة ووســـائل الإعـــلام اليونانيـــة، 
كان وجهـــا آخـــر تماما للقصـــة، أغفلته 
أو أخفته شـــبكة الجزيرة ويتماشى مع 
تقارير ســـابقة لوكالة الأناضول التركية 
تدور فـــي نفس الســـياق الـــذي أوردته 

الجزيرة.
ويســـتند الفيلم في فكرته الأساسية 
على معلومة زائفـــة وهي أن غالبية أهل 
المنطقـــة هم من الأقلية التركية، بحســـب 
ما أكدت تقارير إخباريـــة، فمنطقة غرب 
تراقيا التـــي يتحدث عنها التقرير، تضم 
عددا كبيرا من المســـلمين، بينما الأتراك 
هم أقلية ضمنهم، وذكرت صحيفة ”غريك 
اليونانيـــة؛ أن ”هنـــاك  ســـيتي تايمـــز“ 
العديد من اليونانيين المســـلمين، وهناك 
أو  أيضـــاً المعروفون باســـم ’البومـــاك‘ 
(المسُلمين الروما أو البلغار)، ولكنّ قناة 

الجزيـــرة تجاهلت تلـــك الحقائق لخدمة 
أجندة أنقرة ضد اليونان“.

وشـــددت الصحيفة، ”رغـــم أنّ هناك 
العديد من المســـلمين في تراقيا الغربية، 
لكـــنّ هذا لا يجعلهم أتراك عرقياً بشـــكل 
تلقائـــي“، كما أن الجزيرة عرضت تقاليد 
وممارســـات لأقليـــات وعرقيـــات أخرى، 

ونسبتها للأتراك.
 بدوره، أكد أحد المتابعين اليونانيين 
ســـتافروس  ويدعـــى  يوتيـــوب  علـــى 
نياركوس ما جـــاء في الصحيفة، وكتب، 
أن ”الجزيـــرة المملوكة للحكومة القطرية 
حقـــوق  حـــول  محاضـــرات  الآن  تلقـــي 
الإنســـان. صحيـــح أن الهويـــة العرقية 
والهويـــة الدينية شـــيئان مختلفان، لكن 
الحقيقـــة هي أن جـــزءًا فقط مـــن هؤلاء 
الأشخاص يمكنهم القول أنهم أتراك، أما 

الباقون فهم بوماك وغجر“.
وأضاف أن اليونان وتركيا لم تعترفا 
أبـــداً بهذه الأقليات على أســـاس الهوية 
العرقية بل على أســـاس ديني. وأضاف 
أعتقـــد أن أولئـــك الذين يشـــعرون أنهم 
أتـــراك يجـــب أن يذهبوا إلـــى تركيا لأن 
السبب الوحيد لاستضافتهم في اليونان 
كان مقابـــل الســـماح لتـــرك اليونان من 
الروم الأرثوذكس البقاء في تركيا. ونظرًا 
لأن تركيا لم تلتزم مـــن جانبها بالاتفاق 
وقامت باضطهاد الأقلية اليونانية التي 
اختفت تقريبا حتـــى عام 2000 فقط ومن 
بقي منهم معظمهم من كبار السن. يجب 
على اليونان ببســـاطة ســـحب الجنسية 
من هـــذه المجموعة وطردهم حتى يعيش 
نفـــس عـــدد اليونانيـــين في تركيـــا كما 
يعيـــش الأتـــراك فـــي اليونان. هـــذا هو 

العدل“.
ويبدو من ردود الفعل تجاه التقرير، 
أن الجزيـــرة القطرية قـــد أثارت الغضب 
والفتنة بين اليونانيين والأقلية التركية، 
خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه 
البلدان توترا متزايدا بســـبب اللاجئين، 
وتبـــين فيه أنها انحازت للدعاية التركية 
بإخفـــاء حقائـــق وتزييف أخرى بشـــكل 

جلي.
وأوضح الكاتب اليوناني كوســـتاس 
كارايســـكوس، فـــي مقـــال نشـــره موقع 
أحـــوال تركية، أنّ تقرير شـــبكة الجزيرة 
القطرية مضلل ومعيب وتخلى عن أدنى 

درجـــات الموضوعية وقدم فقـــط الرواية 
التركية عن المنطقة.

وكشـــف أن طاقـــم العمـــل المكون من 
ثلاثـــة أفـــراد لـــم يكـــن يملـــك ترخيصا 
للتصوير الخارجي، ولا إذن باســـتخدام 
درون، (التصويـــر بطائـــرة درون يحتاج 
إلى ترخيص فـــي كل أنحاء العالم)، كما 
قامـــوا بتصويـــر وجوه ولوحـــات أرقام 
ســـيارات ضبـــاط الشـــرطة، وكانوا غير 

مبالين عمومًا بالاعتبارات الأخلاقية.
أكثـــر  اليونانـــي  الكاتـــب  وســـرد 
الانتهـــاكات الواضحـــة والأفعـــال غيـــر 
القانونيـــة التي تم اقترافهـــا في الفيلم 
المصـــوّر، أولهـــا أن صانعـــي الفيلـــم لم 
يتحدثـــوا مع مســـيحي يونانـــي واحد 
أو حتـــى مع أي من أعضـــاء البرلمان من 

الجالية المسلمة.
النـــواب  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
البلديات  ورؤســـاء  والسابقين  الحاليين 
والمستشارين الذين كان بإمكانهم تقديم 
وجهة نظر متوازنة، ولكن لم يتم ســـؤال 
أحدهم عـــن الوضع الحالي فـــي تراقيا 
اليونانية. بل تم الاستشهاد فقط بأولئك 

الذين وجهـــوا الاتهامات إلـــى اليونان، 
ويعملون لصالح تركيا في المنطقة.

وأشـــار كارايســـكوس أن مـــن بـــين 
مقابلتهـــم،  تمـــت  الذيـــن  الأشـــخاص 
هـــؤلاء الذين ينتمون للنقابـــات التركية 
غيـــر القانونيـــة والناشـــرين المتحيزين 
والصحافيـــين ورئيـــس حـــزب الصداقة 
والمســـاواة والســـلام الموالـــي لتركيـــا، 
وجمعيـــة ”بيكيـــم“ الثقافيـــة للأقليـــات 
التي تشوّه اليونان باستمرار، وإبراهيم 
شـــريف، الذي تولى دور زعيم ديني دون 

إذن من الحكومة.
وقدم الفيلم صورة خاطئة تمامًا عن 
الأقلية المســـلمة في اليونـــان باعتبارها 
مهمشة، دون تصريح واحد من أي مسلم 
فـــي منصب رســـمي، ولم يكـــن هناك أي 
إشـــارة إلى التدابيـــر الإيجابية، بما في 
ذلك في مجالـــي العمـــل والتعليم، التي 
توفرها الدولة اليونانية لمسلمي تراقيا.

البدايـــة  منـــذ  الفيلـــم  واســـتفز 
اليونانيـــين، بصورة هادئة لرجل مســـن 
يجلس في أحد المقاهي في قرية يسكنها 
أقليـــة مع صـــورة تجمـــع أفـــراد حزب 

الفجـــر الذهبي اليمينـــي المتطرف، وهم 
يحملون المشاعل واللافتات. للإيحاء بأن 
الأقلية تتعرض لتهديد من حركة يمينية 

قوية.
ويوضـــح كارايســـكوس بـــأن هـــذا 
يســـتبعد الحقائق المهمة التي تفيد بأن 
حـــزب الفجـــر الذهبـــي غيـــر ذي أهمية 
من الناحيـــة الانتخابية، وأنـــه لم يضر 
أبدًا بأعضـــاء الأقلية. وتصويـــر الفيلم 
لتاريخ المنطقة كان مبسّـــطاً ومُسيّســـاً، 
موحيـــا أن ثقافـــة الحـــكام العثمانيـــين 
الســـابقين فـــي المنطقة، والذيـــن غادروا 
قبل قرن، هي المهيمنة منذ عام 1300. ولم 
يكـــن هناك ذكر عن الآلاف من الســـنوات 
التـــي ربطـــت منطقـــة تراقيـــا بالعالـــم 

اليوناني.
كما يعـــرض الفيلم معلومات مضللة 
عن مدارس الأقليات. ويزعم أن السلطات 
أغلقـــت خمس مـــن هذه المـــدارس العام 
الماضي، ليصل المجموع إلى 65 مدرســـة 
في الســـنوات الثماني الماضية. وأخفى 
التقريـــر أن المـــدارس في جميـــع أنحاء 
البلاد قد أغلقت لأســـباب اقتصادية، ولم 

يذكر أن أطفال المدارس ســـيتم نقلهم إلى 
مدارس أقليـــة أكبر وأفضل تجهيزًا على 
حســـاب الدولة اليونانية. ولكن بدلاً من 
ذلـــك، يعـــرض الفيلم المضلـــل أن أطفال 
الأقليات يتم إدراجهم في مدارس التعليم 

العام.
ويذهـــب الفيلم إلى ســـياق أوســـع 
ويشـــير إلى قضيـــة قبـــرص باعتبارها 
قضية مناســـبة تشير إلى تصلب الموقف 
اليوناني تجـــاه الأقليات. ويتحدث زوراً 
عـــن أعمال شـــغب طائفية فـــي الجزيرة 
أثـــارت الغزو التركي في عـــام 1974 بعد 
الســـابق،  القبرصي  بالرئيس  الإطاحـــة 

مكاريوس الثالث في انقلاب.
وأخيـــرًا، يقول مقدمـــو البرنامج إن 
الشرطة السرية اليونانية كانت تراقبهم 
باســـتمرار وتم القبض عليهم في نهاية 
الأمـــر واحتجازهـــم. لكنهم لـــم يذكروا 
أن هـــذا لم يحدث في تراقيـــا، ولكنه في 
جزيـــرة كوس التي تضم مركزا للاجئين، 
حيث تم القبض عليهم وهم يصورون في 
مناطق ممنوعة في محاولة منهم لإظهار 

ما أسموه بالأتراك المضطهدين.

الجزيرة الإنجليزية تنفرد بفتنة أردوغانية عن أقلية الترك في اليونان
وسائل إعلام ومتابعون يونانيون يسردون مغالطات الفيلم الوثائقي

دخلت قناة الجزيرة القطرية على خط التوتر التركي اليوناني، بفيلم وثائقي 
استفاضت في الحديث فيه عن اضطهاد اليونان للأقلية التركية في منطقة 
ــــــر المعتادة للإعلام  ــــــا، بطريقة تتماشــــــى تماما مــــــع الدعاية والتقاري تراقي
التركي، وجاء الرد من اليونانيين الذين كشفوا زيف الادعاءات في الفيلم.

نقابة الصحافيين المغاربة: 

تقييد حرية الصحافة لم 

يحدث مطلقا حتى في 

زمن الحرب

صانعو الفيلم الوثائقي 

لم يتحدثوا مع أي مسيحي 

يوناني أو حتى مع أي 

من أعضاء البرلمان من 

الجالية المسلمة

ع وقته مجددا
ّ
ترامب لن يضي

 في المؤتمرات الصحافية
 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب أنه ســـيوقف المؤتمرات 
ينظمهـــا  التـــي  اليوميـــة  الصحافيـــة 
البيـــت الأبيض للرد على استفســـارات 
الصحافيـــين، بعـــد أن أثار جـــدلا عالميا 
بمقتـــرح حقـــن الجســـم بمـــواد معقمة 

لمكافحة كوفيد – 19.
وكتـــب ترامب الســـبت علـــى تويتر 
أن مؤتمراتـــه الصحافيـــة اليومية حول 
فايروس كورونا المستجد لا تستحق أن 

يخصص لها وقتا.
وأضـــاف الرئيـــس الجمهـــوري ”ما 
النفع مـــن عقد مؤتمـــرات صحافية في 
البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم

 به وسائل 
الإعلام 

الموجهة 
هو طرح 

أسئلة 
عدائية 

وترفض لاحقا 
نقل الوقائع 

بدقة“.
وتابع 

”يسجلون متابعة 
قياسية من الجمهور 

ولا يحصل الشعب 
الأميركي سوى على 
أخبار كاذبة. الأمر لا 

يستحق العناء ولا إضاعة 
الوقت!“.

الـــذي  ترامـــب  واســـتخدم 
ينـــوي الترشـــح لولايـــة رئاســـية 

ثانيـــة فـــي نوفمبـــر، هـــذه المؤتمـــرات 
للتباهـــي بالسياســـات التـــي تنتهجها 
إدارتـــه ورفـــض الانتقـــادات، مهاجمـــا 
والصحافيين  والديمقراطيـــين  الصـــين 

الأميركيين.
ويبـــدو أن تصريحـــات ترامب تؤكد 
معلومـــات لوســـائل الإعـــلام الأميركية 
مفادها أنه ينوي بســـبب اســـتيائه من 
الأســـئلة حـــول طريقتـــه فـــي معالجـــة 
مؤتمراتـــه  وقـــف  الصحيـــة،  الأزمـــة 
الصحافيـــة التي 
قنوات  تنقلهـــا 
نيـــة  يو تلفز
تستمر  و

أحيانـــا أكثـــر من ســـاعتين. وســـيعود 
الرئيـــس الأميركـــي لتركيـــز اهتمامـــه 
على منصتـــه المفضلة تويتـــر، لمهاجمة 
خصومه السياســـيين ووســـائل الإعلام 
التـــي لا تنفك تســـرد ”التقارير الكاذبة“ 

عنه، كما يقول دائما في تغريداته.
المتحـــدة،  الولايـــات  رئيـــس  وكان 
وبـــاء مـــن  تضـــررا  الأكثـــر  البلـــد 
 كوفيد – 19 مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار 
الخميس استغرابا خلال أحد مؤتمراته 

الصحافية. 
حيث أعلن ”أرى أن المعقمات تقضي 
عليه (فايروس كورونا) في دقيقة. دقيقة 
واحـــدة. هل مـــن طريقة للقيام بشـــيء 
مماثـــل مـــع حقنـــة 
الجســـم)؟“.  (فـــي 
وســـائل  وتداولت 
إعـــلام فـــي أنحـــاء 
العالم تصريحاته، كما 
أثـــارت ســـخرية مواقع 

التواصل الاجتماعي.
إلا أن الرئيس حاول 
التقليل من شأن تصريحاته 
وأكد الجمعة أنه كان يتحدث 
”بسخرية“ عن هذه المسألة.

أنهـــى  الجمعـــة  ومســـاء 
 20 بعـــد  الصحافـــي  مؤتمـــره 
دقيقـــة ورفـــض الإجابـــة على أي 

سؤال.
والســـبت لم يعقد البيت الأبيض أي 
مؤتمر صحافي بعـــد أن نظم 50 مؤتمرا 
صحافيا خلال شهرين، للحديث عن آخر 

تطورات الوباء في البلاد.

الصحافيون يرفضون تقييد حركتهم 

خلال حظر التنقل في المغرب

الرأي الآخر غائب عن الجزيرة

وس كورونا المستجد لا تستحق أن 
صص لها وقتا.

أضـــاف الرئيـــس الجمهـــوري ”ما 
 مـــن عقد مؤتمـــرات صحافية في 
ت الأبيض حين يكون كل ما تقوم

سائل 
لام 
جهة
طرح

ة 
ية

ض لاحقا 
لوقائع

.
تابع 

جلون متابعة 
ية من الجمهور
حصل الشعب

ركي سوى على 
ر كاذبة. الأمر لا

العناء ولا إضاعة حق
ت!“.

الـــذي ترامـــب  اســـتخدم 
ي الترشـــح لولايـــة رئاســـية 

مؤتمراتـــه وقـــف  الصحيـــة،  الأزمـــة 
الصحافيـــة التي
قنوات تنقلهـــا 
نيـــة يو تلفز
تستمر و

الخميس استغرابا خلال أحد مؤتم
الصحافية. 

حيث أعلن ”أرى أن المعقمات ت
عليه (فايروس كورونا) في دقيقة.
واحـــدة. هل مـــن طريقة للقيام بش
مماثـــل مـــع ح
الجسـ (فـــي 
وس وتداولت 
إعـــلام فـــي أن
العالم تصريحاته
أثـــارت ســـخرية م
التواصل الاجتماعي
إلا أن الرئيس
التقليل من شأن تصري
وأكد الجمعة أنه كان يت
”بسخرية“ عن هذه الم
أ الجمعـــة  ومســـاء 
بعــ الصحافـــي  مؤتمـــره 
دقيقـــة ورفـــض الإجابـــة عل

سؤال.
والســـبت لم يعقد البيت الأبيض
50 م مؤتمر صحافي بعـــد أن نظم
صحافيا خلال شهرين، للحديث عن

تطورات الوباء في البلاد.


